
إغاثــة إنسانيــة أم بوابــة نفــوذ؟.. تســاؤلات
حول التوسع الإماراتي في السودان وجواره

, مارس  | كتبه الفاتح محمد

في منطقـة نائيـة، افتتحـت الإمـارات في  مـارس/آذار  مسـتشفى ميـدانيًا في ولايـة شمـال بحـر
ـــة، بحضـــور مســـؤولين مـــن البلـــدين، ورغـــم ـــة الحـــدود السوداني الغـــزال بجنـــوب الســـودان، قُبال
التصريحات الرسمية التي تؤكد الطابع الإنساني للمشروع، تبرز تساؤلات حول دوافع اختيار موقع
حســاس يطــل علــى بــؤر التــوتر في دارفــور وكردفــان، وعلاقــة ذلــك بالــدور الإمــاراتي المتنــامي في القــرن

الأفريقي وأطماعها في القارة السمراء.

وفي ســياق متصــل، شهــدت جنــوب الســودان تــوترات أمنيــة عقــب اعتقــال مســؤول عســكري مــن
ياك مشار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في “جوبا” و”ناصر”، وأسفر عن مقتل قائد المعارضة بقيادة ر

قوات دفاع جنوب السودان في الناصر، اللواء مجور داك.

مـن جانبهـا، أعلنـت حكومـة ولايـة النيـل الأبيـض الحدوديـة في السـودان عـن خطتهـا العاجلـة لاتخـاذ
“التحوطــات اللازمــة” في جميــع المعــابر الحدوديــة مــع جنــوب الســودان، بمــا في ذلــك معــابر “جــودة،

المقينص، وأم كويكة”، وذلك بتوجيه من لجنة أمن الولاية، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.
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إضافة إلى ذلك، أجرى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،
في  مـارس/آذار، اتصـالاً هاتفيًـا برئيـس جنـوب السـودان، سـلفاكير ميـارديت، وذلـك بعـد فـترة مـن
التصعيد الدبلوماسي بين الجانبين على خلفية مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في صفوف مليشيا

الدعم السريع.

من جهة أخرى، وفي خطوة قانونية غير مسبوقة، رفع السودان قضية ضد دولة الإمارات العربية
المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا إياها بتسليح مليشيا الدعم السريع وانتهاك التزاماتها
بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، على خلفية الهجمات التي شهدتها ولاية غرب دارفور، والتي
أسفرت عن انتهاكات جسيمة بحق المساليت خلال الأشهر الأولى من النزاع، ارتكبتها مليشيا الدعم

السريع.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت القضية، التي تتهم الإمارات بلعب دور مباشر في تأجيج
النزاع عـبر تزويـد الـدعم السريـع بـالسلاح، في انتهـاك للقـانون الـدولي. في المقابـل، سـارعت أبـوظبي إلى
ــأن بلاده ستســعى إلى رفــض ــة “رويــترز” ب نفــي هــذه الاتهامــات، حيــث صرحّ مســؤول إمــاراتي لوكال

القضية فورًا، معتبرًا أنها “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.

تفاصيل المشروع
بالعودة إلى الهدف الإنساني المعلن لافتتاح مستشفى “مادهول” الميداني في ولاية شمال بحر الغزال
بجنوب السودان، والذي يقع على بعد حوالي  كيلومترًا ( ميلاً) جنوب الحدود السودانية، فقد
جــرى افتتــاحه بحضــور مســؤولين مــن البلــدين وممثلين عــن منظمــات دوليــة، في إطــار “الجهــود

الإماراتية لدعم القطاع الصحي في المنطقة”.

وبحسب التصريحات الرسمية، سيوفر المستشفى في مرحلته الأولى  سرير وعددًا من العيادات
المتخصصة، لخدمة مختلف الفئات العمرية، ويهدف إلى تقديم خدماته لحوالي مليوني شخص، بمن
فيهم اللاجئون السودانيون والمواطنون الجنوب سودانيون العائدون من السودان إلى ولاية شمال

بحر الغزال.



ــة الإمــاراتي، إلى أن هــذا ــر الدول ي ــان، وز ــان آل نهي ــن نهي ــوط ب وفي هــذا الســياق، أشــار الشيــخ شخب
المستشفى هو الثالث من نوعه الذي تنشئه بلاده لصالح اللاجئين السودانيين في دول الجوار، بعد

مستشفيين ميدانيين سابقين في أم جرس وأبشي في تشاد.

كــد وكيــل وزارة الصــحة الوطنيــة في جنــوب الســودان، أنين نجــوت نجــوت، خلال حفــل مــن جــانبه، أ
الافتتاح، أن المنشأة ستساعد في تقليل الحاجة إلى سفر المواطنين للعلاج خا البلاد.

السياق الجيوسياسي الخفي
ير الصــحفية لم تكــن الإمــارات بعيــدة عــن الحــرب الــدائرة في الســودان، حيــث أثبتــت عــشرات التقــار
ير إلى اعــتراف الرئيــس والأمميــة والأمريكيــة دعمهــا لمليشيــا الــدعم السريــع، وأشــار أحــد هــذه التقــار
ــة الرئيــس ــه بنائب ــات جمعت ــع” خلال محادث ـــ”الدعم السري ــدعمه ل ــا ب ــد، ضمنيً ــن زاي الإمــاراتي، محمد ب
الأمريـكي آنـذاك، كامـالا هـاريس، كمـا كشفـت مـذكرة سريـة كتبهـا سـفير الاتحـاد الأوروبي في السـودان،

إيدان أوهارا، أن الإمارات زوّدت مليشيا الدعم السريع بالأسلحة.

في هذا السياق، يثير المستشفى الإماراتي الذي افتُتح حديثًا في جنوب السودان تساؤلات حول ما إذا
كان مجرد مبادرة إنسانية، أم أنه امتداد لسياسة “التمكين الناعم” التي استخدمتها الإمارات سابقًا
في منـاطق أخـرى، مثـل اليمـن وليبيـا والصومـال وتشـاد، حيـث دعمـت أطرافًـا مسـلحة تحـت غطـاء

المساعدات الإنسانية.

وفي هـــذا الصـــدد، لا تقـــدّم الإمـــارات هـــذه “المساعـــدات” دون مقابـــل، إذ يقـــوم توســـعها في القـــرن
الأفريقــي علــى نمــوذج استثماري-عســكري مــا بعــد اســتعماري، يعتمــد علــى إغــراق الــدول الهشّــة
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بالمساعدات، ثم استخدامها كوسيلة لفرض السيطرة السياسية والاقتصادية وضمان التبعية.

يأتي افتتاح الإمارات لمستشفى “مادهول” في ولاية شمال بحر الغزال بجنوب السودان في ظل سياق
إقليمي معقد، يتجاوز مجرد تقديم الخدمات الطبية لسكان المنطقة واللاجئين السودانيين، فالموقع
الجغرافي للمستشفى، الواقع على مقربة من الحدود السودانية، يمنحه أهمية استراتيجية خاصة،
نظرًا لوجود مسارات نقل رئيسية تربط جنوب السودان بغرب كردفان ودارفور، وهي مناطق تشهد
نشاطًا متزايدًا لمليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان

.

إضافــة إلى ذلــك، لا يُعــد مســتشفى “مــادهول” علــى الحــدود مــع الســودان المــشروع الطــبي الوحيــد
الذي تروج له الإمارات، فقد سبق أن أعلنت عن مستشفى ميداني في أم جرس، تشاد، والذي تبينّ

لاحقًا أنه جزء من عمليات دعمها العسكري لمليشيا الدعم السريع في السودان.

ير لوكالة رويترز، استخدمت الإمارات مطار أم جرس كمنصة لنقل الإمدادات العسكرية وبحسب تقر
كـد أحـد إلى قـوات الـدعم السريـع، بينمـا روجـت رسـميًا لأنشطتهـا في المنطقـة باعتبارهـا “إنسانيـة”، وأ
أفـراد قـوات الأمـن التشاديـة، الـذي عمـل في أم جـرس، أنـه شاهـد طـائرات تحمـل صـناديق مشابهـة
لتلــك الــتي تســتخدمها وحــدته لنقــل الأســلحة، حيــث تمّــت حراســتها حــتى وصــلت إلى الحــدود مــع

السودان، حيث تسلمها مقاتلو الدعم السريع.

يــر أيضًــا عــن جــاستن لينــش، المحلــل البــارز في مرصــد الصراع في الســودان، أن الإمــدادات نقــل التقر
يادة عدد الضحايا العسكرية الإماراتية غيرّت ميزان القوى في الحرب، وساهمت في إطالة أمدها وز

المدنيين.

ورغــم زعــم الإمــارات أن عملهــا في أم جــرس آنــذاك يقتصر علــى الجــانب الإنســاني، نفــى مســؤولون في
ــدولي ــة هــذه الادعــاءات، فقــد صرحّ تومــاسو ديلا لونجــا، المتحــدث باســم الاتحــاد ال منظمــات دولي
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بأن الاتحاد لم يشارك في أي عمليات في أم جرس ولم يكن
كد وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية حتى على علم بالمستشفى قبل إعلان الإمارات عنه، كما أ

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المفوضية لم ترسل أي لاجئين إلى المستشفى المزعوم.

في ظـل هـذه السوابـق، يـبرز تسـاؤل مـشروع: لمـاذا اختـارت الإمـارات ولايـة شمـال بحـر الغـزال لإنشـاء
مســتشفى جديــد، رغــم بُعــدها عــن العاصــمة جوبــا وضعــف بنيتهــا التحتيــة؟، حيــث يقــع المســتشفى
بــالقرب مــن طــرق تهريــب الأســلحة والذهــب، الــتي ارتبطــت سابقًــا بعمليــات دعــم مليشيــا الــدعم
السريـع، مـا يمنـح الإمـارات نقطـة استراتيجيـة يمكـن اسـتغلالها لوجسـتيًا، كمـا أن ضعـف المؤسـسات

الحكومية في جنوب السودان يتيح لها العمل بحرية دون رقابة صارمة، تمامًا كما حدث في تشاد.
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ردود الأفعال بين التساؤلات ومحاولات الإنكار
يـر المعـادن السـوداني، محمد بشـير أبونمـو، جنـوب السـودان بالسـماح لدولـة الإمـارات بإنشـاء مـا اتهـم وز
وصفه بـ”قاعدة عدوان” تحت ستار مستشفى ميداني في منطقة أويل الشرقية، مشيرًا إلى أن الموقع

الحدودي يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تشييد المنشأة.

وفي منشــور علــى فيســبوك، أعــرب أبونمــو عــن شكــوكه بشــأن نوايــا الإمــارات، لافتًــا إلى وجــود منشــأة
مماثلة في تشاد، والتي سبق أن أثُيرت حولها اتهامات بتقديم دعم غير معلن لقوات الدعم السريع،
وأضاف أن “الهدف الرئيسي غير المعلن هو تزويد الميليشيا بالمعدات العسكرية تحت غطاء عمليات

الهلال الأحمر الإماراتي”.

تعزز هذه التحركات مصالح الإمارات في تجارة الذهب والموارد السودانية، كما
تؤثر على موازين القوى في الصراع الدائر

كما وجّه انتقادات لحكومة جنوب السودان، متهمًا إياها بغض الطرف عن تجنيد مواطنيها للقتال
في صفوف الدعم السريع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تهريب الذهب السوداني إلى الإمارات عبر

مطاراتها.

يــر الخارجيــة والتعــاون الــدولي في جنــوب الســودان، رمضــان محمد عبــد الله جــوك، في المقابــل، نفــى وز
الاتهامــات السودانيــة بشــأن دعــم مســتشفى شيــدته الإمــارات بــالقرب مــن الحــدود لمليشيــا الــدعم

السريع.

وفي تصريحـات لموقـع سـودان تربيـون، أوضـح جـوك أن المسـتشفى الميـداني في شمـال بحـر الغـزال كـان
ــة بين البلــدين، مشــيرًا إلى أن جنــوب ــز العلاقــات الثنائي ي ــة” مــن رئيــس الإمــارات لتعز ــة “هدي بمثاب
الســودان اختــار عــدم الــرد علــى كــل مــا يُنــشر في وسائــل الإعلام، رغــم وجــود معلومــات لــدى بعــض

الأطراف حول حقيقة المشروع.

ــارات الرئيــس ســلفا كــير ي ــاء المســتشفى جــاء ضمــن تعهــدات قُطعــت خلال إحــدى ز وأضــاف أن بن
ميارديت، حيث تم تحديد ولاية شمال بحر الغزال كمنطقة بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية، ما
جعلها الموقع الأنسب للمشروع. ونفى جوك وجود أي نية لاستخدام المنشأة كقاعدة عسكرية ضد

أي طرف.
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نقطة إمداد عسكري استراتيجية
في هذا السياق، يؤكد أحمد شموخ، الباحث والمحلل السياسي، في حديثه إلى “نون بوست”، أنه مع
يـق الإمـداد مـن أم جـرس التشاديـة بسـبب انتشـار القـوة المشتركـة للحركـات تصاعـد المخـاطر علـى طر
المسلحة في شمال دارفور، “وجدت الإمارات ضرورة لتوسيع قواعدها المتقدمة، ما دفعها إلى إنشاء

قاعدة جديدة على الحدود الجنوبية الغربية للسودان”، وفق تعبيره.

ويضيــف شمــوخ أن “موقــع المنشــأة الجديــدة يمنــح الإمــارات ميزة لوجســتية”، حيــث يســهل نقــل
كثر أمانًا من طريق شمال دارفور، كما الأسلحة والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع عبر مسار أقصر وأ
أنه يقع على مقربة من أربع ولايات تسيطر عليها قوات الدعم السريع وحلفاؤها، ما يعزز دورها في

“دعم التحالف التأسيسي الذي يسعى إلى تشكيل سلطة موازية في السودان”.

يــر حــديث لوكالــة رويــترز وتصريحــات لمســؤولين كينيين، فــإن الذهــب أمــا اقتصاديًــا، فبحســب تقر
السوداني يُهرب إلى كينيا ويُعاد تصديره كسلعة كينية.،كما تُهرب الثروة الحيوانية السودانية والصمغ
العــربي عــبر مســارات مختلفــة، بعضهــا جــوي عــبر مطــار نيــالا، الــذي يقــع تحــت ســيطرة قــوات الــدعم

السريع، وبعضها بري عبر الحدود.

ومع تصاعد عمليات الجيش السوداني في دارفور، والتي أدت إلى فك الحصار عن الأبيض، عاصمة
كــثر ــة أ ــزات عســكرية كــبيرة، أصــبحت طــرق التهريــب التقليدي ي ــة شمــال كردفــان، ووصــول تعز ولاي
كثر أمانًا وأقل كلفة”، ما يجعل خطورة، لذا يشير شموخ إلى أن المسار عبر جنوب السودان بات “أ
يًا. الحاجة إلى نقطة دعم لوجستي جديدة، مثل المنشأة التي أقامتها الإمارات في مادهول، أمرًا ضرور

إضافة إلى ذلك، تقع منشأة مادهول الصحية على بعد عشرات الكيلومترات من منطقة أبيي، التي
ظلت محل نزاع بين السودان وجنوب السودان منذ انفصال الأخير في عام ، وتخضع المنطقة
لبعثة أممية مؤقتة، في انتظار التوصل إلى تسوية نهائية، إلا أن حكومة جنوب السودان تسعى إلى

اتخاذ خطوات أحادية لضمها، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.

ويشير شموخ إلى أن “قائد قوات الدعم السريع وعد قادة دينكا نقوك بعدم معارضة ضم أبيي إلى
يــد مــن تعقيــد المشهــد جنــوب الســودان، مقابــل الحصــول علــى دعــم ســياسي وعســكري”، مــا قــد يز

الأمني والسياسي، خصوصًا مع انتشار الميليشيات في المنطقة.

ويختتـم أحمـد شمـوخ حـديثه بالإشـارة إلى أن “تحركـات الإمـارات في جنـوب السـودان ليسـت جهـودًا
إنسانية فقط، بل تحمل أبعادًا عسكرية واقتصادية وسياسية واضحة”، فإلى جانب دعم مليشيا
الـدعم السريـع، تعـزز هـذه التحركـات مصالـح الإمـارات في تجـارة الذهـب والمـوارد السودانيـة، كمـا تـؤثر
علـى مـوازين القـوى في الصراع الـدائر، ومـع اسـتمرار التـوترات في المنطقـة، قـد يكـون لهـذه المنشـأة دور

كبر في إعادة تشكيل مسارات الحرب والسياسة في السودان. أ



وفي المحصـلة، يثـير التوسـع الإمـاراتي في جنـوب السـودان، خاصـة في المنـاطق الحدوديـة، جـدلاً واسـعًا،
يـــة لســـد الفجـــوة الصـــحية، إلا أنـــه جـــزء مـــن فرغـــم الترحيـــب بالمســـتشفى باعتبـــاره اســـتجابة ضرور

استراتيجية أوسع تُستخدم فيها المساعدات الإنسانية كغطاء لتوسيع النفوذ العسكري والسياسي.

ــد المخــاوف مــن أن يكــون ومــع غيــاب الشفافيــة حــول طبيعــة الأنشطــة الإماراتيــة في الإقليــم، تتزاي
مستشفى مادهول خطوة أولى نحو تأسيس شبكة دعم لوجستي لمليشيا الدعم السريع تمتد عبر

الحدود، تخدم أجندات تتجاوز الإغاثة الصحية.
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